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في مطلـــع مـــايو المـــاضي، حركّـــت الصين بريمـــة تنقيـــب نفـــط خاصـــة بهـــا ووضعتهـــا داخـــل النطـــاق
لفيتنام في بحر جنوب الصين، عند جرز باراسِل المتنا عليها، تصحبها  (EEZ) الاقتصادي الخاص
 ســفينة عســكرية مســلحة أطلقــت النــيران بشكــل مكثــف علــى ســفن مدنيــة فيتناميــة لتــدمرها
تمامًا، لتفتح صفحة جديدة في العلاقات مع فيتنام تتسم بالتوتر وانعدام الثقة، وتدفع بالبلاد التي لم
تطبــع علاقاتهــا مــع الولايــات المتحــدة إلا عــام ، إلى الاقــتراب مــن الأمــريكيين في محاولــة لموازنــة

القوة الصينية الآخذة في التوسع.

ليست فيتنام هي البلد الوحيد القلق من تنامي النفوذ الصيني غير الملتزم بالقوانين الدولية فيما
يـة، بـل الفليـبين وتـايوان أيضًـا، حليفـي الولايـات المتحـدة، واللتين تتنازعـان مـع يخـص الحـدود البحر
يــم التقليــدي للصين، الــتي الصين علــى ملكيــة بعــض الجــزر في البحــر، وبطبيعــة الحــال اليابــان، الغر

اصطدمت مؤخرًا بها حيال جزر سينكاكو (أو ديايو) المتنا عليها بين البلدين.

تحــدث كــل هــذه الاضطرابــات في هــذه اللحظــة دون غيرهــا نظــرًا للعديــد مــن التحــولات في بلــدان
يــز وجودهــا العســكري البحــري في المنطقــة منــذ مختلفــة بالمنطقــة، أبرزهــا الصين، الــتي تتجــه نحــو تعز
ه إعادة الاعتبار

ِ
دخول رئيسها شي جينبينغ إلى السلطة، واليابان، التي يحاول رئيس وزرائها شينزو أب

لدور الجيش الياباني، والولايات المتحدة، التي أعلنت عن سياسة “الارتكاز الآسيوي” لتعزز وجودها
العسكري في المنطقة، خاصة مع حلفائها.

https://www.noonpost.com/4970/


الصورة: الصين رسمت حدودا بحرية لمجالها البحري (داخل الخط الأخضر المتقطع)

الصين: نحو عقيدة مونرو آسيوية

لطالما تكلم الكثير من المحللين عن اقتصار الدول العالمي للصين على الاقتصاد، واهتمامه بالأساس
بحمايـــة المـــوارد الطبيعيـــة المهمـــة لبقـــاء ونمـــو عجلـــة الاقتصـــاد الصـــيني، بيـــد أن النمـــو الاقتصـــادي
الرأسمالي، وكما رأينا في بلدان كثيرة على مدى القرون الماضية، يدفع عادة نحو تعزيز شراء السلاح،



يـادة ثقـل الصين تـدريجيًا في المنطقـة، والاهتمـام بتطـوير المؤسـسة العسـكرية، وهـو مـا أدى تباعًـا إلى ز
ورغبتها في إعادة صياغة الأوضاع القائمة لتكون معبرة بشكل أفضل عن الحقائق على الأرض، كما

حدث مع ألمانيا في أواخر القرن التاسع العشر.

بشكل واضح، تهدف الصين إلى الهيمنة على البحار القريبة منها، وهي البحر الأصفر، وبحري شرق
وجنوب الصين، وتحويلهم إلى نطاق نفوذ لها، خاصة وهي بحار غنية بالموارد الطبيعية، وتضم أغلب
الجزر المتنا عليها بين الصين ودول آسيوية مختلفة. ما السبب في الاهتمام بتلك البحار الشرقية
تحديـدًا؟ السـبب هـو حمايـة الصين لمساحتهـا الشاسـعة، والـتي قـد تقـع فريسـة لأي هجـوم أمريـكي
يًا) من قواعد أمريكية في اليابان والفليبين، على العكس من الولايات المتحدة البعيدة عن نيران (نظر

الصين تمامًا، والقابعة خلف المحيط.

بــالنظر لكونهمــا الاقتصــادين الأكــبر في العــالم، والقطــبين الأبــرز في المرحلــة المقبلــة، يــزداد اهتمــام الصين
هذه الأيام بتعديل أي خلل استراتيجي مع الولايات المتحدة حتى لا يُتاح للأخيرة الضغط عليها، أو
قطــع إمــدادات المــوارد الطبيعيــة الــتي تحتاجهــا وقتمــا شــاءت، وهــو مــا يعــني ضرورة توســيع نطــاق

نفوذها البحري لإبعاد واشنطن عنها قدر المستطاع.

تمتلك الصين حاليًا مجموعة من السفن الحربية المتطورة، أبرزها
يخ كروز عامودي بعيد “لويانغ ”، والتي تم بناؤها بنظام إطلاق صوار

المدى ومضاد للسفن، كما أن الصين قد بدأت في بناء حاملات الطائرات
الخاصة بها، إذ تمتلك حاليًا واحدة فقط أوكرانية الصنع هي لياونينغ،

يز قدرتها الجوية من نقاط مختلفة وتعديل الكفة بينها وبين الولايات لتعز
يبة المتحدة، لا سيما وهي تطمح إلى بناء قواعد خاصة بها في البلدان القر

منها في المحيطين الهادي والهندي.

 

قد يكون مفيدًا هنا مقارنة الصين الآن بالنموذج الأمريكي في التعامل مع أمريكا الوسطى واللاتينية
في القــرن التــاسع عــشر، حين كــانت قــوة الولايــات المتحــدة آخــذة في التصاعــد، وجلبــت معهــا اهتمامًــا
بالجغرافيا المحيطة بها في تلك الفترة، عبر ما سُمّي بعقيدة مونرو، والتي قضت بمنع تمدد نفوذ أي

دولة أوربية في منطقة الأمريكتين، واعتبار ذلك اعتداء صريح على الولايات المتحدة نفسها.

في السنوات الأخيرة، بدا من التحركات والمواقف الرسمية الصينية أنها تصيغ عقيدة مونرو خاصة
. بهـا، وهـو مـا تجلـى بوضـوح حين أعلنـت عمـا تعتـبره نطاقهـا الاقتصـادي الخـاص، الـذي يشمـل
مليـون كـم مربـع مـن بحـر جنـوب الصين (٪ مـن البحـر)، ومجـال دفاعهـا الجـوي فـوق بحـر شرق
الصين (ADIZ)، الــذي يتقــاطع مــع نظــيره اليابــاني، واللــذان رمــت فيهمــا بــالقوانين الدوليــة عــرض
الحائط معتبرة أن واضعيها في الأصل منحازون للوضع القائم منذ الحرب العالمية الثانية، والذي لا



يعبر عن الأوضاع الجديدة الآن.

بطبيعــة الحــال، لم تكتفــي الــدول المحيطــة بــالصين بالمشاهــدة وهــي تحــاول إعــادة صــياغة المــوازين في
كثر من أي وقت مضى نظرًا المنطقة، لا سيما الولايات المتحدة، المهتمة بمنطقة شرق آسيا والهادي أ

لأهميتها المتزايدة للاقتصاد العالمي، وقربها الجغرافي من أمريكا الشمالية.

 

الولايات المتحدة: الارتكاز الجديد
في نــوفمبر ، وأثنــاء حــديثه للبرلمــان الأســترالي، أعلــن الرئيــس الأمريــكي بــاراك أوبامــا لأول مــرة
وبشكــل رســمي، أن الولايــات المتحــدة ســتوجه اهتمامهــا لمنطقــة آســيا والهــادي علــى حســاب الــشرق
يـرة الخارجيـة آنـذاك، هيلاري كلينتـون، قـد كتبـت قبـل خطـابه بشهـر عـن سـياسة الأوسـط، وكـانت وز

جديدة سمتها “بالارتكاز” الجديد للولايات المتحدة في مقال بمجلة فورين بوليسي.

يز الوجود العسكري الأمريكي في آسيا والهادي، وتوطيد العلاقات العسكرية الارتكاز ببساطة هو تعز
يادة صادراتها العسكرية إلى الدول الآسيوية، وكذلك برامج التدريب مع حلفاء الولايات المتحدة، وز
العسـكري، والمنـاورات المشتركـة، مـع بلـدان المنطقـة، وهـو ارتكـاز سـيأتي علـى حسـاب تخفيـف التواجـد
ــل أهميتهــا ــا بشكــل رئيسي، لا ســيما وتلــك المنــاطق تتضائ الأمريــكي في الــشرق الأوســط وشرق أورب
الاقتصاديـــة مقارنـــة بآســـيا والهـــادي. (جـــدير بـــالذكر أن هـــذا التحـــول دفـــع بـــالكثيرين للقـــول بـــأن
يــة في الــشرق الأوســط وشرق أوربــا ليســت ســوى انعكاسًــا لهــذا التحــول الأمريــكي الاضطرابــات الجار

بعيدًا عن المنطقتين).

بالتزامن مع إعلان الارتكاز، اتخذت واشنطن خطوات لتأسيس، أو تحديث، قواعدها العسكرية في
يـــا الجنوبيـــة علـــى بعـــد  كيلـــومتر مـــن الصين، والـــتي المنطقـــة، أبرزهـــا في جـــزيرة جيجـــو في كور
ــة أهــداف جنــوب شرقي الصين، وثلاث ستســضيف صــواريخ باليســتية طويلــة المــدى تســتطيع إصاب

مدمرات بحرية، وحاملة طائرات، وكذلك في قاعدة جزيرة أوكيناوا اليابانية.

في إطار سياستها الجديدة تلك، تحاول واشنطن كسب ود كل البلدان بلا استثناء، وعدم ترك أي
كتــوبر  إلى إلغــاء حظــر تصــدير الأســلحة مجــال لهــا للاقــتراب مــن الصين، وهــو مــا دفعهــا في أ
لفيتنام، عدو الأمس وصديق اليوم، وهو قرار قالت رسميًا أنه استجابة لتحسن في أحوال حقوق
يادة التوتر بين الإنسان بالبلاد، بيد أن الجميع يعلم أنه استجابة لمصالح مشتركة تجمع البلدين منذ ز

هانوي وبكين.

يكية يكية للعلاقات الاقتصادية والأمنية الأمر ير المفوضية الأمر طبقًا لتقر
يادة الصينية، والذي سلمته للكونجرس، يجب على الولايات المتحدة ز

يز وجودها في المحيط الهادي، استجابة “لاتجاه بناء السفن الحربية وتعز
يخ بشكل أساسي، تهدف من الصين نحو استراتيجية مستندة للصوار
يكية تقترب من البحار ورائها لتشكيل خطر على أي حاملة طائرات أمر

https://www.youtube.com/watch?v=8_hSqLEtX_Y
https://foreignpolicy.com/2011/10/11/americas-pacific-century


الصينية، وبالتالي تعيق قدرتها على الوصول إليها إذا ما وقعت أزمة،
يكية ية الأمر ية المتصاعدة، وخطط البحر فبالنظر لقوة الصين البحر
ين القوى في المنطقة تميل لصالح لخفض أسطولها، يبدو أن مواز

الصين.”

 

بشكل عام، تحاول واشنطن ركوب موجة القلق من الصين المنتشرة بين دول المنطقة، واستثمارها
في تلك اللحظة لتعزيز شراكاتها القديمة، وبناء شراكات عسكرية جديدة تتجاوز حلفاء ما بعد الحرب
العالميـة الثانيـة، وفيتنـام بطبيعـة الحـال أبـرز المـرشحين نظـرًا لقربهـا الجغـرافي مـن الصين، خاصـة وأن
الكثير من تلك الدول لا تملك المؤهلات الكافية لموازنة الصين واحدها، وستلجأ منطقيًا إلى الولايات

المتحدة لإحداث التوازن المطلوب.

البلد الوحيد في المنطقة الذي يعتقد أنه قادر على تأسيس قوة عسكرية تناطح بكين، بجانب تحالفه
مــع واشنطــن، هــو اليابــان، وهــي مســألة شديــدة الصــعوبة بــالنظر للقيــود المفروضــة علــى المؤســسة

العسكرية اليابانية منذ الحرب العالمية الثانية، والتزام السلمية المنصوص عليه في دستور البلاد.

اليابان: كسر القيود القديمة
ــاني المرمــوق ــا، والخــروج مــن آســيا”، هكــذا كــان عنــوان إحــدى المنشــورات للمفكــر الياب “دخــول أورب
“يوكيتشي فوكوزاوا” في أواخر القرن التاسع عشر، والتي قال فيها بأن اليابان يجب أن تضع نفسها
حيث تستحق، في مصاف المتقدمين وأصحاب النفوذ، وأن تترك صفوف المتأخرين الآسيويين. منذ
ذلك الوقت، شهدت اليابان نجاحات شتى لتلك الرؤية، أبرزها هزيمة الصين، والتحالف مع التاج
البريطاني، والهيمنة على شرق آسيا كقوة رئيسية في منظومة لم تضم آنذاك سوى دول أوربية. بيد أن
يـة، حيـث طوكيـو ارتكبـت خطـأ واحـدًا فادحًـا في الحـرب العالميـة الثانيـة، وهـو التحـالف مـع ألمانيـا الناز

ارتكب الطرفان أهوالاً منافية لحقوق الإنسان أثناء الحرب.

لحسـن حظهـا، وعلـى عكـس الألمـان، لم تقـع طوكيـو تحـت وطـأة الذنـب والعقوبـات لتكفـر عـن ذنوبهـا
يـة، وتجـاه الثـورة تلـك، لا سـيما وأن الغـرب احتـاج لهـا بشكـل حـ لـدعم سـياساته في الحـرب الكور
الصـينية الوليـدة، أثنـاء الحـرب البـاردة. تمسـكت اليابـان ببراعـة بالقيـادة الأمريكيـة علـى مـدار عقـود،
وبدســتور فرضتــه واشنطــن، نــصّ بوضــوح علــى أن “اليابــانيين ســينبذون إلى الأبــد فكــرة الحــروب”،
وسيعتمدون بدلاً من ذلك على معاهدة الأمن الأمريكية اليابانية، وهو ما أعطاها ضمانات أمنية
مريحة، وكذلك أتاح لها التركيز على تنميتها الاقتصادية على عكس الصين التي حملت على عاتقها

دومًا أعباء الدفاع في الشرق والغرب.

ومع ذلك، يبدو أن هذا الوضع لم يعد يريح الكثيرين في اليابان، لا سيما رئيس وزرائها المنتصر مؤخرًا
ه، واليمين القومي بشكل عام، والذي يعتقد بأن قيود الحرب العالمية

ِ
في الانتخابات البرلمانية، شينزو أب

يـــكي، يجـــب أن تُحـــيي قوتهـــا الثانيـــة لم تعـــد مفيـــدة لليابـــان، وأنهـــا بجـــانب تعزيزهـــا للتحـــالف الأمر



العسكرية، وتعيد مراجعة الدستور بما يسمح لها بتفعيل قوتها لحماية بلدان أخرى في المنطقة بوجه
أي مخاطر تتعرض لها.

يــز العلاقــات مــع دول جنــوب شرق آســيا، في إطــار ســياسة “المراجعــة” تلــك، قــام رئيــس الــوزراء بتعز
يــادة نصــيبها مــن المعونــة العســكرية اليابانيــة، وكذلــك بتفعيــل جــزئي لــدور القــوات اليابانيــة، حيــث وز
أرسـلت مراكـب حراسـة لفيتنـام والفليـبين وإندونيسـيا، وأرخـت مـن القيـود القانونيـة المفروضـة علـى
تصديرها للسلاح، ووطدت من شراكتها الاستراتيجية مع الهند وأستراليا في حلقة واضحة ترسمها

حول خطوط تمدد النفوذ الصيني.

كبر سفينة حربية يابانية، منذ الحرب العالمية في سبتمبر ، أبحرت أ
ية لمدة ستة أشهر، الثانية، والمسماة إزومو، من طوكيو لإجراء مناورات بحر

وهي سفينة تستطيع حمل المروحيات على متنها، وستدخل الخدمة
يا بدءًا من العام المقبل. يُعَد اسم إزومو شائكًا بالنسبة للصين وكور
الجنوبية، نظرًا لأنه اسم واحدة من السفن التي ضلعت في المعارك

اليابانية أثناء الحرب العالمية.

 

قد ترى كل من أمريكا وأستراليا أن تفعيل دور اليابان ضروري، لكي يكون هناك على الأقل قطب
آســيوي واحــد في التحــالف الغــربي، بيــد أن اليابــان، الــتي تمتلــك ســجلاً طــويلاً مــن ازدراء الآســيويين،
ستجد صعوبة لتدشين دورها الجديد في آسيا، لا سيما وأن العنصرية اليابانية تلك لا تزال موجودة
لـدى قطاعـات واسـعة مـن المجتمـع اليابـاني وأحزابـه الدينيـة واليمينيـة، الـتي تـزدري بوضـوح الكـوريين

والصينيين.

يا الجنوبية تحديدًا تعد مهمة بالنسبة لواشنطن كجزء من التحالف الغربي، وهي معضلة نظرًا كور
يا على مدار تاريخهما، خاصة في الوقت الراهن جراء سياسة المراجعة لتوتر العلاقات بين اليابان وكور

يا أثناء الحرب العالمية. اليابانية، والتي تحاول التقليل مما ارتكبته اليابان من جرائم في كور

يا الجنوبية: قزم بين العمالقة كور
يا باعتبارها قوة من الدرجة الثانية، نظرًا لحجمها الضئيل، والذي لطالما نظرت القوى الدولية إلى كور
لا يتيح لها بناء قوة تضاهي الصين واليابان، وهو ما دفعها لجذب القوى الدولية لتدعيم أمنها، في
نفــس الــوقت الــذي انــدفعت فيــه تلــك القــوى للاهتمــام بهــا بســبب حساســية موقعهــا الواقــع بين
الروس والصينيين، وانقسام شبه الجزيرة بين الشمال الشيوعي والجنوب الرأسمالي أثناء الحرب

الباردة.

ية واليابانية هي أن المسألة الأمنية الأكثر إلحاحًا في سيول ليست الفجوة الرئيسية بين الرؤيتين الكور
يا الشمالية واتجاهاته صعود النفوذ الصيني، على عكس ما ترى اليابان، ولكنها بطبيعة الحال كور

https://www.youtube.com/watch?v=LBR_Klu8moE
https://www.youtube.com/watch?v=LBR_Klu8moE


ية الموجودة مع الصين، يوجد مثلها مع اليابان العدوانية. أضف إلى ذلك أن النزاعات البحرية الكور
يا، لا يملك الكوريون بخصوص جزر دوكودو (أو تاكيشيما)، وبالنظر لتاريخ الاستعمار الياباني في كور

سببًا واضحًا لاعتبار اليابان صديقًا لهم.

على العكس من الرؤى في طوكيو وواشنطن، تختلف نظرة سيول لنفسها بشكل كبير، إذ أنها لا تعتبر
نفسها غربية من الأصل، وترى وضعها كبلد آسيوي بشكل لا لبس فيه، بما يدفعها نحو الموازنة بين
الصين واليابــان، بــدلاً مــن الانحيــاز الكامــل للتحــالف الأمريــكي اليابــاني. فــالصين الــتي تتمــدد بشكــل
يـا الشماليـة، واليابـان والـتي تعَـد جـزءًا مـن واضـح، ولا تـزال تتعامـل بشكـل نفعـي مـع النظـام في كور
يــا الجنوبيــة أمنهــا وعــزز اقتصادهــا أثنــاء الحــرب البــاردة، لا يكفيــان نفــس التحــالف الــذي ضمــن لكور

يا بنفسها بشكل كامل نحو التحالف الغربي. لترمي كور

أضف إلى ذلك أن رؤية سيول لروسيا مختلفة بشكل كبير عن رؤية اليابان، إذ تنظر اليابان لروسيا
ووجودهــا في المحيــط الهــادي بشكــل عــام باعتبــاره عــاملاً قــد يساعــد علــى موازنــة الصين، رُغــم نــزاع
يــل، لا ســيما وأن الصين وروســيا يختلفــان في مواقفهمــا ومصالحهمــا علــى البلــدين علــى جــزر الكور

المستوى الإقليمي بما يتيح لليابان استغلال الهوة بينهما.

يا الشمالية قبل أي اعتبار، لا تعتبر نظرة سيول إيجابية على الناحية الأخرى، وبطبيعة اهتمامها بكور
تجاه روسيا مثل اليابان، وهو ما يجعل موقفها المتحفظ من موسكو أقرب للصين فيما يخص شرق

آسيا وشمال المحيط الهادي.

هذا المقال يأتيكم ضمن ملف سباق التسلح على نون بوست
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